
آراء  وآفكار12
Opinions & Ideas No. (1171)Sun. (9)March

العدد )1171( الاحد)9( آذار2008

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

كـنت و لا أزال من المقـتنعين بـأنه إذا
كنـا نتطلع إلـى الاستـرشاد بـتجارب
ــــــدان مـــن الأمم الأخــــــرى في أي مـــي
ميـادين العلم أو المعـرفة أو التـنمية،
فلنسترشد بـتجارب الأمم الناجحة
و المـتفـــوقـــة فـعلا في تـلك المـيـــاديـن،
ــــــدفع تحـــت ضغـــط ـــــى ألا نــن بمعــن
العـواطف الـدينـية أو الـقومـية نـحو
ــــــواقـع تجــــــارب أمم لـــم تحـقـق في ال
شـيئــا يمـكن الاسـتفــادة مـنه، و إنمــا
ضجـيجهــا و قــوة آلـتهـــا الإعلامـيــة
خـلقــت لهــــا هــــالــــة زائفــــة و صـيـتــــا
كـــاذبـــا. و بـــالمـثل، كـنـت و لا أزال مـن
المــــؤمـنـين بــــأن علــــى صــــانـع القــــرار
الـــرسـمـي أو الأهلـي في المــسـتـــويـــات
المختلفــة - إن اضطـر إلــى استقـدام
و تــــوظــيف المـــسـتـــشــــاريـن مـن غـيــــر
المـــواطـنـين، فلــيكـن هـــؤلاء مـن بلاد
أثبـتت نجـاحـات مـشهـودة في المجـال
الــذي يـتــطلـب الاسـتــشــارة، و لـيــس
مـن بلاد مـتـخلفــــة في ذلك المجـــال.
فالقـاعدة تقـول: إن فاقـد الشيء لا
يعـطيـه! و المنـطق يقــول: مــا فــائــدة
ــــــــــاس لــــم ـــــــشــــــــــورة مــــن أن اخــــــــــذ الم
يــــســتـــطـــيعــــــوا إصلاح الأحـــــوال في
بلـــدانهـم قـيـــد أنملــة؟! فـمـثلا مــاذا
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الــديمقــراطيــة ولـكن بـعيــداً عن
مجـتمعهـا. لـذا، فهـي تتلقـى بين
ـــتـهـــم حـــين وآخــــــــــر مـخـــتـلـف ال
والإدانــات مـن مـنـظـمــات حقــوق
الإنسـان ومن الجهـات السـياسـية
الـــراصـــدة لـنــشـــاطـــات المجـتــمع
الأهلـي وفعــالـيــاته. ولـعل بعـض
الــــدول العـــربـيـــة  –حـتـــى هـــذه
الـلحظـة- قـد نـالت مـن التقـريع
ـــتـــيـجــــــــــة ـــنـقــــــــــد المــــــــــوجـع ن وال
لإخفــاقــاتهــا في تحـسـين درجــات
منح الحقـوق المدنيـة، والاعتراف
بـحــــــــريــــــــة الآخــــــــر الــــــــديــنــيــــــــة
والسـياسـية، مـا لم تنله أيـة دولة

أخرى في العالم الحديث.
2- اسـتـعجـــال الــــدول الغـــربـيـــة
ومــؤســســات صـنـع القــرار فــيهــا
علــى فــرض الــديمقــراطيــة علــى
شعــوب ودول المـنــطقــة العــربـيــة،
دون تمهيـد الطريق لـلمجتمعات
ــــيــــــــــــة لــكــــي تــــــــــــأخــــــــــــذ الـعــــــــــــرب
بــالاسـتحقــاقــات الــديمقــراطيــة،
كإصلاح المنـاهج الدينيـة، والرقي
ــــالمـنــــاهج الـعلـمـيــــة، ومــســــاواة ب
حقــــوق المــــرأة بـحقــــوق الــــرجل،
والـتـخفــيف مـن نــسـبــة الأمـيــة،
ومـحــــــــاربــــــــة الـفـــــســــــــاد المــــــــالــي

والسياسي.. الخ.
ــــــدنــي المــــســتــــــوى 3-  وهــنــــــاك ت
الـتعليمي والـثقافي لمعـظم القادة
في العــالم العـربـي منــذ أكثــر من
نــصف قــــرن إلـــــى الآن، ومجــيــئ
معــظمـهم مـن صفــوف العــسكــر،
وهي عنـاصـر لا تتـمتع - للأسف
الـشــديــد - بمــستــويــات ثقــافيــة
وسـيــاسـيــة بل وحـتــى عــسكــريــة
)وهــذا هــو ســرُّ هــزائـم الجـيــوش
العــربـيــة المـتـتــالـيــة، في الحــروب
التي خـاضـوهـا(، وإحـاطـة هـؤلاء
القـادة بمـستـشـاريـن استغلالـيين
ذوي تحــصـيـل علـمـي وسـيـــاسـي
مـتـــدنٍ أيــضـــاً. وقــــد نلاحــظ في
العالم الـعربي مفـارقات عجـيبة.
فنـرى أن بعـض البلـدان العـربيـة
ذات الـشعـوب المـتفتحـة والتـواّقـة
إلـــى الحـــريـــة والــــديمقـــراطـيـــة
والحـداثة تـُبلى بقـادة عسكـريين،
لا يـفقهــون في الــسـيــاســة ولا في
الاقتـصــاد ولا في الثقـافـة شـيئـاً،
فــتحــصل الـنـكـبـــات. ومــن جهـــة
ــــدان ـــــرى أن بعــض الــبل أخــــرى ن
العــربـيــة ذات الــشعــوب المـنـغلقــة
والمـتــشــددة ديـنـيــاً، تــظهــر فـيهــا
طـبقــة حــاكـمــة تـنـشــد الحــداثــة
والــتــطـــــويـــــر والــتغــيــيــــــر في كل
مــنــــاحــي الحــيــــاة ولـكــن انـغلاق
مـجتـمعــاتهــا وتـشــددهــا الــديـني
يـحـــــــــــول دون ذلــك، فـــتـحــــــصـل
الكـوارث كـذلـك. ولم نجـد شـعبـاً
عــربيــاً منـفتحــاً ينـشـد الحـداثـة
والــتغـيـيــر والـتــطــويــر وقــد رزُق
بـطـبقــة سيــاسيــة علــى شــاكلـته،
لـكــي تــتــم مـعجـــــزة الــتجـــــديـــــد
والـتـطــويــر، وتحقـيق الآمــال في
مجتمع حداثي. ولعل السبب في
ذلك هـي الــطـــريقــة الـتـي يــصل
بهــا الحكــام العــرب إلــى الحكـم،
والــتــي لا تـفــتـــــــرض المـعـــــــرفـــــــة
والخـبــرة والــشفــافـيــة، بقــدر مــا
تفــتـــــرض العــصــبــيـــــة وامــتلاك

القوة العسكرية.
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المجمـوعــة الفــرعيــة علـى أسـاس
ــــة أو العـــرق أو الـــديـن أو القـــراب
المـنــطقــة، مــشـيــرة إلــى أن هــذه
مشـكلة فريـدة من نوعهـا، إضافة
ــالـنــسـبــة للـمــسلـمـين، إلــى أنه ب
فـهنـاك حـاجــة لحل مــشكلــة مَنْ
ــــــون: الله أم هــــــو مـــصــــــدر الـقــــــان

البشر؟"
أسباب أزمة القيادة العربية

ــــاب أزمــــة القـيــــادة لــم تعــــد أسـب
القــوميــة العــربيــة خــافيــة علــى
أحــد، بعــد نـصف قــرن )الـنـصف
الـثـــانـي مــن القــــرن العــشـــريـن،
إضـــافـــة إلـــى ســبع سـنـــوات مـن
القــرن الحــادي والعــشــريـن( مـن
معايـشة هـذه الأزمة وتكـرارها في
كـل عهـــــد جـــــديـــــد مــن الـعهـــــود
الـسيـاسيـة العـربيـة. ولكـننـا هنـا
ـــــأهــم ــــــر القـــــارئ ب ـــــذكَّ ـــــودُّ أن ن ن
ـــــاب الــتــي أدت إلـــــى أزمـــــة الأســب
القيـادة القــوميـة العــربيـة لمجـرد

التذكير فقط:
ــــاب أزمــــة 1-  كــــان مــن أهــم أســب
الـقيــادة القــوميــة العــربيـة، عـدم
وجــود قــادة كـممـثلـين حقـيقـيين
للشـعوب الـعربـية. وهـذا لا يعني
أن جـمـيـع القـــادة الــسـيـــاسـيـين
الــذين شهـدتهـم الفتـرة المــاضيـة
كـانــوا أقل من مــستــوى شعــوبهم
سيـاسيـاً وثقـافيــاً، ولكن بعـضهم
)وهذا ما يـثير الغرابة فعلاً( كان
في مــسـتــوى أعلــى مـن مــسـتــوى
شعـوبهم سياسياً وثقافياً. وكانت
تــطلعــاتهـم إلــى بعـض مـظــاهــر
الحــداثــة جــديــة وصــادقــة. وقــد
حـــــال بــين هــــــؤلاء القـــــادة وبــين
اتـخــــــاذ قــــــرارات الــتـحــــــديــث في
بـلادهم معـارضـة الـرأي العـام في
بـلادهــم لمــثـل هــــــــذه الـقــــــــرارات،
نـتيجـة لعـدة أسبـاب منهـا الـقيم
الاجـتـمـــاعـيـــة المـتــشـــددة وربمـــا
المغلقة السائدة لهذه المجتمعات،
ومنهـا سيطـرة المؤسـسة الـدينـية
السلفية سيـطرة تكاد تكـون تامة
علــى صـنــاعــة القــرار الــسـيــاسـي
والـثقــافي والاجـتـمــاعـي، بحـيـث
أصــبحـت الـــدولـــة ديـنـيـــة ولـكـن
بـلبــاس سيــاسي مــدني عـصــري،
بفضل ضغـوط المجتمع الـدولي،
وتحـــوّل معــظـم العــالـم مـن دول
دينيـة إلـى دول علمـانيـة )تفصل
الـــديـن عـن الـــدولـــة، ولـكــنهـــا لا
تــنكــر الــديـن، بل ربمــا تـتـمــسك
بقـيــمه الـــروحـيــــة والأخلاقـيـــة،
ـــــديــنــيـــــة( أفـــضل مــن الـــــدول ال
وانـتصـار الحـداثـة والعـولمـة علـى
هــذا الـنحــو الــذي نـشهــده في كل
الغـرب، وفي جـزء كـبيـر مـن آسيـا
وأمــريكــا اللاتيـنيــة. فكـانـت تلك
الـــدول )الـــديـنـيـــة في دواخـلهـــا،
والمــدنيــة في علاقــاتهــا مع الآخــر
الخـارجـي( تحكـُم داخليـاً بـنظـام
الــدولــة الــديـنـيــة، في مــا يـتـعلق
ــــالحــــريـــــات العــــامـــــة، وحقــــوق ب
الإنـسان وحـرية المـرأة ومسـاواتها
بـالرجل، وتـظهر خـارجيـاً للعـالم
علــى أنهــا دولــة عـصــريــة تـتبــادل
العلاقــات الــدبلــومــاسيــة مع كل
دول العــالـم وتحـضــر المــؤتمــرات
وتنـاقـش في النـدوات، وتـدعـو إلـى
الحـــــــــريـــــــــة والــــــسـلام والمحــبـــــــــة
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الــذي اسـتعــان بــالأزهــر وبــشيــوخ
الأزهـــر، وكـــذلـك فـعل الـــرئـيــس
الــســـادات مــضــيفـــاً إلـــى الأزهـــر
وشيـوخ الأزهــر جمـاعـة الإخـوان
المسلمـين )نكاية بالـيسار المصري
وبالـناصـريين( لتـمريـر كثيـر من
القــرارات، كمـا فـعل الملك حـسين
بن طلال الـشيء نفسه في الأردن
مع جـمــاعــة الإخــوان المــسلـمـين
ـــــوا هــم الــتــنــظــيــم ـــــذيــن كـــــان ال
الـسيـاسي الـوحيـد علـى السـاحـة
الــسيــاسيــة الأردنيــة طـيلــة أكثــر
مـن 30 عامـاً )1957-1989( حيث
أجــريـت في 1989 أول انـتخــابــات
ـــرلمـــانـيــــة بعــــد انقــطـــاع دام 32 ب
عــــــامــــــاً. ومــن هــنــــــا نـلاحـــظ أن
الأنـظـمــة الــسـيــاسـيــة في مـصــر
ــيـج والأردن والـعـــــــراق ودول الخـل
اسـتعـملـت الجـمــاعــات الــديـنـيــة
كــسلاح فـتــاك ضــد أعـــدائهــا في

الداخل والخارج.

قادة الماضي وقادة الحاضر
قـادة العـرب في الــربع الثـالـث من
القـرن الـعشـرين نـادوا بـالإصلاح
الـسـيــاسـي بــوجه خــاص. وملأوا
الــدنيـا ضـجيجــاً وصيـاحــاً، وهم
ــــــضــــــــــــرورة الإصـلاح يــــنــــــــــــادون ب
الــسـيـــاسـي. وكـــذلـك فـعل قـــادة
الحـاضـر من العـرب ولـكن محلل
ــــومــيـــســت( في ــــة )الإيـكــــون مـجل
عـددهـا المـشـار إلـيه أعلاه يــشكك

في جدية هذا الإصلاح ويقول:
"إن الإصلاح في الــوطـن العــربـي
بلا مــضمــون، حـيث إن الأنــظمــة
تــشيــر إلي وجــود البــرلمــانــات، في
حـين تخـفي الخــدع المـسـتخــدمــة
لاستـبعــاد المعــارضــة الحـقيـقيــة،
وتطبق النظم السياسية العربية
بــرامج الخــصخـصــة الـتـي تـقلل
مـن دور الــدولــة، بـيـنـمــا تحجـب
حقـيقة أن المـستفيـدين منهـا هم

رجال النظام."
ويرى محلل )الإيكونوميست( أن
لا فــرق بـين قــادة المــاضـي وقــادة
الحــــاضـــــر في العــــالــم العــــربــي.
فـكلهم سـاهمـوا مـسـاهمـة كـبيـرة
في خــنق الحــــريــــات، والاعـتـمــــاد
علـى المــؤسسـات الــدينيـة وأجهـزة
البــوليـس الــسيــاسي لخـنق هــذه
الحــــــريــــــات وسـجــن المـعــــــارضــــــة
والتنكيل بها وتـشريدها. ويقول:
"إن حـكـــــومـــــات مــصـــــر والمغـــــرب
والأردن وتــونـس المــواليــة للغــرب،
اســتخــــدمــت جــمــيع الــــوســـــائل
المـتـــاحـــة لخـنـق المعـــارضـــة، مـن
ـــى مــصـــادر خلال الــسـيــطـــرة عل
ـــومـــات عـبـــر الــتلــيفـــزيـــون المـعل
المـملــوك للــدولــة أو سـن قــوانـين
لتجريم نـشر معلـومات كـاذبة، أو
عــدم احتــرام مــؤسـســات الــدولــة،
ــــرغــم وجــــود هــــامـــش لحــــريــــة ب
الــصحــافــة. إن عــدد الـنــاخـبـين
الـذين أدلـوا بـأصـواتهـم انخفض
بـشكـل كبيـر علـى مـدى العقـدين
المـــــاضــيــين، وفي مــصــــــر أقل مــن
واحــد من بين كـل عشـرة نــاخبين
ـــــــالمـــــشـــــــاركـــــــة في أزعـج نـفـــــسـه ب
الاستـطلاعــات الأخيــرة، مــؤكــداً
ـــــة في الـــــوطــن ـــــدول أن الــــــولاء لل
العــربـي أضـعف مـن الــولاء إلــى
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من أصـول وطـنيــة، بعـد أن حـكم
بلادهـم حـكـــامٌ مـن أصـــول غـيـــر
وطـنيـة )مـصــر مثـالاً لا حـصـراً(
لـــذا، فقـــد كـــان الـتـــرحـيــب بهـم
كبيراً وطـاغياً، باعتـبارهم حكاماً
ــنــــــاء الــــــوطــن ذاتـه، ومــن مــن أب
طبقة فقيرة أو متوسطة. وبرغم
أن هـــؤلاء الحكــام دون اسـتـثـنــاء
قد حكمـوا بطرق تعسفـية بعيدة
عـن الــــديمقـــراطـيـــة ومــظـــاهـــر
الحـريـة الـسيـاسيـة، وكـانـوا أقـرب
إلـى الــدكتـاتــوريين، بل كـانــوا هم
الــديكتـاتــورين أنفـسهـم، إلا أنهم
ــــى شعـبـيـــة طـــاغـيـــة، حــــازوا عل
وقـيادة مطلقـة، ولا يسألـون فيها
عـمــا يـفعلــون كـمــا قــال الــشـيخ
الــــــراحـل مــتــــــولــي الــــشـعــــــراوي
ـــرئـيــس الــســـادات في مـجلــس لل
الـــشعــب المــصــــري، أيــــام أن كــــان
الشيخ الـشعراوي وزيـراً للأوقاف
عــام 1976، ومـُنح بــالمقــابل وســام
الاستحقـاق المصـري من الـدرجة

الأولى.
5- إن الفـتـــرة الـتـي حـكـم فــيهـــا
هــــؤلاء الــــزعــمــــاء كــــانــت فــتــــرة
سياسيـة مبكرة جداً. وكانت فترة
حـُرمـت فيهـا الـشعـوب من حـاكم
وطـني يـتحــدى الغـرب ويـتحـدى
الاستعمـار، ويـصطـدم مع الغـرب
المكــروه من جــانب العـرب نـتيجـة
لاصـطفـافه إلـى جــانب إســرائيل
المغـتـصـبــة للحـق الفلــسـطـيـنـي.
فقد كـانت القضيـة الفلسطـينية
والمـوقف منها هي الكفة المرجحة
لــــدى شعــــوب المــنــطقــــة. وظلــت
الـقضية الفلـسطينيـة هي كذلك

حتى الآن.
6- وفي هذه الفـترة كـانت القـيادة
الــسـيــاسـيــة في الـبـلاد العــربـيــة
تعـتمــد علــى شخـص واحــد، هــو
البطل وهـو الزعـيم، وهو القـائد،
وهــو الأب، وهــو صــاحـب القــرار،
وهــو صــاحـب العــرض الــوحـيــد
 One Man Showفي حين أن
الـفتـرة الحــاليـة لـم تعـد كــذلك،
مع تعالي صيحات الديمقراطية
وضــرورة تـطبـيق اسـتحقــاقــاتهــا،
وتـدخل الـدول الـكبـرى كـأمــريكـا
لــتعـبـيـــد طـــرق الـــديمقـــراطـيـــة
ومـساراتهـا ودفع الشعـوب للسـير
فـيهــا، بل وجــرّهم إلـيهــا جــراً في
بعــض الأحيــان)العــراق مثــالاً لا
حصراً(. والديمقراطية تتعارض
تـعارضـاً شديـداً مع سـياسـة رجل
One Man العـــرض الـــوحـيـــد
 .Showفـــالــــديمقـــراطـيـــة هـي
حـكــم الجــمــــاعــــة والمــــؤســـســــات

Group Show . الدستورية
ـــــزعــمـــــاء ـــــرغــم أن حـُكــم ال  -7ب
)المـلـهــمــين(، كــــــــان في مـعــــظــمـه
حكمـاً علمـانيــاً بفصل الـسيـاسـة
عن الدين )مصـر وسوريا وتونس
والعـراق والجـزائــر والأردن أمثلـة
واضحـــة(، وإبعــاد رجــال الــديـن
عــن القـــــرار الــــســيـــــاســي، إلا أن
هــؤلاء القــادة اسـتعـملــوا رجــال
الــديـن لمـصــالحهـم الــشخـصـيــة
ولمــســانــدة بعـض قــراراتهـم الـتـي
تحـتاج إلـى سنـد دينـي أو شرعـية
ديـنـيــة، وخــاصــة عـبــد الـنــاصــر
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"في العقـود المــاضيـة، كــان العـرب
يتــطلعــون لقــادتـهم بــاعـتبــارهم
المـــــــــــرشـــــــــــديـــن، مـــثـل جـــمـــــــــــال
عـبــدالـنــاصــر وأنــور الــســادات في
ــــورقـيـبــــة في مــصــــر، والحـبـيـب ب
ـــــونــــس، والملـك حـــســين عــــــاهل ت
الأردن، وفي المغــرب الملك الحــسن
الــثـــــانــي، وحــتـــــى وحـــــوش مــثل
صــدام حــسـين وحــافــظ الأســد،
كـانـوا يتـمتعـون ببعـض الشـعبيـة
ــنـــــــاة لـلأمـــــــة، لــكــن مـعـــظــم كــبُ
ـــــزعــمـــــاء العـــــرب الــيـــــوم علــي ال
النـقيـض تمــامــا مـن ذلك، حـيث
يفـتقــرون إلــى عـنــاصــر الــزعـيـم

الملهم".
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــتـــــه
)الإيكـونــوميـسـت(صحيحــاً. فلم
يعد الآن في العـالم العربي وعلى
الــســاحــة الــسـيــاسـيــة، زعـيـم له
)كـاريـزمـا( وشعـبيـة مـثل شعـبيـة
عـبد الـناصـر، والحبيب بـورقيـبة،
وحــافـظ الأســد وغـيــرهــم وذلك

للأسباب التالية:
ــــــة الخــمــــســيــنــيــــــات 1-  مـــــــرحل
والـسـتيـنيــات والــسبـعيـنيــات؛ أي
الـــــــــربـع الــثـــــــــالــث مــن الـقـــــــــرن
العـشــرين كــانـت فتــرة مميــزة في
تـاريخ العرب الحـديث. ففـي هذه
الفـتــرة قــامـت عــدة انقلابــات في
مـصــر ولـيـبـيــا وســوريــا والـيـمـن
وغــيــــرهــــا، ممـــــا أهل قــــادة هــــذه
ـــات لأن يكــونــوا زعـمــاء الانـقلاب
أصحـــاب )كـــاريـــزمــــا( وشعـبـيـــة

طاغية في العالم العربي.
2-  كــانـت هــذه المــرحلــة كــذلك،
ـــــــة اســتـقـلال عـــــــدد مــن مـــــــرحـل
البـلدان العـربيـة، ورحيل العـديد
مـن جـنــود الاحـتلال مـن أجــزاء
مخـتـلفـــة مــن العـــالــم العـــربـي،
ونـيـل بعــض الأقــطــــار العـــربـيـــة
اســتقـلالهـــا. والـــزعـمـــاء الـــذيـن
حظـوا بـألقـاب القـائـد الملـهم هم
زعــمــــــــاء في مـعــــظــمـهــم ألـغــــــــوا
مـعــــــاهــــــدات مـع دول أجــنــبــيــــــة

وحققوا الاستقلال لبلادهم.
3-  معـظـم القــادة الــذيــن أُطلق
عليـهم )القـادة المـلهمـون( مـكثـوا
في الحكم عـشـرين عـامـاً أو أكثـر،
وهــــم الـــــــــــــذيــــن أوحـــــــــــــوا إلـــــــــــــى
ـــــإطـلاق صفـــــة جــمـــــاهــيـــــرهــم ب
)الإلهــام( علـيهـم. ومــا كــان هــذا
)الإلهـــام(-واقعـيـــا-يلــيق بــأحــد
ـــــــاســتــثــنـــــــاء الحــبــيــب مــنـهــم ب
بــورقـيبــة. والــدلـيل علــى ذلك أن
أفكـارهم وسيـاساتهم وشـعبيتهم،
اخــتفــت بعـــد رحـيـلهـم مـــا عـــدا
الــرئيـس بــورقـيبــة الــذي مــا زال
يـتمتـع بشـعبيـة واسعـة في تـونس
رغــم رحــيـلـه. ذلــك أن الحــبــيــب
بـورقيـبة، لـم يكن زعيـماً سـياسـياً
فقــط، بقـــدر مـــا كـــان مــصـلحـــاً
سياسيـاً واجتماعياً ودينياً. وهذا
)الإصلاح( هــو المــادة الحــافــظــة
له، وسـرُّ خلـوده، اليـوم وغـداً، وفي
المـــــســتـقــبـل الــبـعــيـــــــد. في حــين
ـــــزعــمــــــاء خفَّ الآخـــــريــن مــن ال
ـــريقهـم جــداً بعــد رحــيلهـم، بل ب
كــــاد أن يخــتفـي تمـــامـــاً، وبـــدأت
ـــزكـم روائـح عهـــدهـم الـكــــريهـــة ت

الأنوف!!
4-  معظم هؤلاء )الملهمين( جاء
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علاقــــة المـــشــــاكـــســــة أفــضل مــن
علاقــة الـصــداقـــة، لكـي تـصــدق
ــــــــى عـهــــــــده وحــكــمـه صـفــــــــة عـل

)الجبابرة( أو القائد )الملهم(.
6- أن يبـرز في عهده ومـدة حكمه
كتـّـاب عظــام أو إعلاميــون عظـام
يـكــتــبــــــون عــنـه ويــــــؤرخــــــون لـه،
ـــــوا ـــــرزوا انجـــــازاتـه، ويحـــــوّل ويــب
ــيـــــــات، ــبــيـــــــاتـه إلـــــــى ايـجـــــــاب سـل
وايجـــــابــيــــــاته إلـــــى فــتـــــوحـــــات
تاريخية، لـم يسبق لأحد أن جاء

بها.
7-  أن يقوم القائـد الجبار الملهم
بــسـمــــاركـي الـنـهج؛ أي أن يـنـهج
نهج بــسمـارك في فـرض الـوحـدة
بــالقــوة العــسكــريــة. ولا يـنتـظــر

إرادة مدنية لتحقيق ذلك.
8-  أن يــكـــــــون الـقـــــــائـــــــد المـلـهــم
جمــاهيـريــاً؛ أي يلبـي من تـريـده
الجـمــاهـيــر كــالمــطــرب الــشعـبـي
الذي يـلبي ما يريـده المستمعون.
فــإن سـمـع في لقــاء جـمــاهـيــري
مـطلبــاً للحـرب أو الـسلام فعـليه
أن يــنفــذه حـتــى ولــو كـــان علــى
حـســاب ضيــاع الأوطــان. فــإرادته
من إرادة الجمـاهيـر. وهـو يـردد -
كمـا سـمعنـاه دائمـا - الـشعب هـو
المعلم الأول والأخـير. وفـرق بينه
وبين الـزعمـاء الديمقـراطيين في
الغـرب - مثلا - الـذيـن يحققـون
مـا تحتـاجه الجمـاهيـر وليـس ما

تريده.
9-  صور القـائد الملهـم معلقة في
كل مكـان، وتمـاثـيله مـنصـوبـة في
كل ميـدان، واسمه مـوجـود في كل
مكان. فلا تدخل بقالة أو مخبزاً
أو صــالــون حلاقــة أو نــاديــاً لـيلاً
إلا وتجـــد صـــورتـه معـلقـــة فــيه.
وصــورة القــائــد لـيــسـت واحــدة.
ــــراهــــا وهــــو في اللـبــــاس فـمــــرة ت
العــسكــري وقــد زيـنـت صــدره كل
الأوسمـة العـسكـريـة علمـاً بـأن لا
يـجيــد إطـلاق النــار مـن بنــدقيــة
عـثمــانيــة ولم يــشتــرك يــومــاً في
قــتــــال أو حـــــرب أو معــــركــــة، وفي
مراكـز البوليس تـرى صورته وهو
ـــــاط الـــشـــــرطـــــة، وفي في زي ضــب
ــــــرى ــــــويــــــات ت مـحـلات بــيـع الحـل
صــــورته وهـــو في زي مـــدنـي، وفي
ــــــيــع الــفــــــــــــــــــاكــهــــــــــــــــــة مــحــلات ب
والخضراوات ترى صورته وهو في
زي الفلاحين..الخ. وترى صورته
في الصفحـة الأولى مـن كل كتاب

مدرسي.
10-  لـلقــــائــــد المـلهــم حــــاشــيــــة
ومـستـشـارون، ولـكنه لا يـستـشيـر
أحـــــــــداً. صـحـــيـح أنـه في بـعـــــض
الأحيـان يسـأل مسـتشـاريه لـرفع
الـعـــتـــب، ولــكـــي يـحـــــــســـــــسـهـــم
بقـيـمـتهـم، ويُحـلل لهـم رواتـبهـم
وممـيــزاتهـم المخــتلفـــة، ولكـنه لا
يعـمل بـرأي أحــد غيــر رأيه. وهـو
قلــيل مــــا يعـتـــرف - خـــاصـــة في
ـــــــأنـه الـقـــــــرارات الخـــــــاطــئـــــــة - ب
يـتحـمل مــســؤولـيــة قـــراراته، بل
علــى الـعكــس مـن ذلـك، فهــو في
معــظــم الأحــيــــان يُحــيل خــطــــأ
قـراراته إلـى المـؤامـرات الــداخليـة
والخــارجـيــة الـتـي تحــاك ضــده،
لافشال نجاعة قـراراته، وبالتالي

تهديد عهده، والإطاحة به.

هل اختفى الأبطال الملهمون؟
هـل اخــتـفـــــــى الحــكـــــــام الـعـــــــرب
أصحـاب )الكـاريـزمــا( والملهمـون،
كمـا كـانـوا يـوصفـون، بعــد رحيل
عـبد الـناصـر، والحبيب بـورقيـبة،
وحــافـظ الأســد، وصــدام حــسين،

وغيرهم؟
لقـد طـرحت هــذا السـؤال مجلـة
)الإيكــونــوميــست( الـلنــدنيــة في
عــددهــا في شهــر كــانــون الـثــانـي

الماضي وقالت:
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فمـا صفـات )الجبـابـرة( في تـاريخ
العرب الحديث؟

1- الـبقــاء في الحكـم أطــول مــدة
ممكـنــة، وعــادة أكـثــر مـن ثـمــانـي
سنـوات أو اثنتي عشـرة سنة. وهو
مــا يـســاوي مــدتين رئــاسيـتين )8
سنــوات( في الــدستــور الأمــريـكي،
أو مدتين رئـاسيتـين )12 سنة( في
الــدسـتــور الفــرنــسـي. ولكـن هــذا
الــشـــرط وحـــده لا يـكفـي فـنـــرى
حـولنـا من الـرؤسـاء والحكـام من
أمــضـــى أضعــاف هــذه المــدة ولـم
ـــرة أو ـــاب ــــى صفـــة الجـب ــــز عل يحُ
صـفـــــــة الـقـــــــائـــــــد )المـلـهــم( مــن
الحكــام. ولا نــدري هـنــا مـن أيـن
يـأتي له الإلهـام؟ هل من الـسماء
أو من شـيطـان الـشعـر؟ فـإذا كـان
من الـسمـاء فهـو أقـرب إلـى صفـة
)النبـوة( منهـا إلـى صفـة القيـادة
المـلهـمـــة. وإذا كـــان مـن شـيــطـــان
الــشعــر فهــو أقــرب إلــى الــشعــراء
وخــيـــــالاتهــم مــنهــــا إلـــــى صفــــة
ـــار، فـلا تلــتقـي الــسـيـــاسـي الجـب
شخــصيــة الــسيــاسـي الجبــار مع
شخصية الشاعر الرقيق الملهم.

2-  أن يـكــــون عهـــد الحـــاكـم قـــد
انتــابت مــدة حكـمه اضـطــرابــات
ســيــــاســيــــة مــن قــبـل المعــــارضــــة،
واسـتطـاع هـذا الحـاكـم قمع هـذه
ــــات قــمعــــاً شــــرســــاً، الاضــطــــراب
والقضاء نهائياً على المعارضة في

بلاده.
3-  أن يكـون هـذا الحـاكم قـد قـام
بعــمل قـــومـي كـبـيـــر، كـــأن يـبـنـي
ســــــداً، أو يـحــــــارب إســــــرائــيـل، أو
يعتــدي علــى جيـرانـه من العـرب
والعجم عسكرياً، كأن يحتل بلداً

عربياً مثلاً.
4-  أن يــــأتــي لـكــي يجَـُـبَّ حـكــمه
الحـكـم الــــذي قـبـله. كــــأن يــــأتـي
حـكــمه جــمهـــوريــــاً بعـــد أن كـــان
الحــكــم في الــبـلاد مـلــكــيــــــــاً. وأن
يلـغي الأحــزاب والـتعــدديــة الـتي
كــانت قــائمـة في الحـكم الـســابق.
وأن يـــــأتــي بــنــظـــــام اقــتــصـــــادي
جــديــد، كـــأن يعلـن الاشـتــراكـيــة
ــــدلاً مــن نــظــــام الـــســــوق مــثلاً ب
ـــــــدلاً مــن الــنـــظـــــــام الحـــــــرة، أو ب

الرأسمالي.
5-  أن يكــون له علاقـة مـشـاكـسـة
أو صــــــداقــــــة مـع الـغــــــرب. بـل إن
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أزمـــــــــة الـقـــيـــــــــادة الـقـــــــــومـــيـــــــــة الـعـــــــــربـــيـــــــــة
شــــاكــــر الـنــــابلـــسـي 

بعد رحيل الرئيس عبد
الناصر 1970، واغتيال

الرئيس السادات 1981،
ورحيل حافظ الأسد عام

2000، وسقوط نظام
صدام حسين 2003، ثم

إعدامه عام 2006 كان هذا
كله-على ما يبدو -

نهاية عصر الجبابرة
العرب. ولعل مقولة

الرئيس السادات : )أنا
وعبد الناصر آخر

الفراعنة( مقولة
صحيحة، وذات بعُد

تاريخي ونفسي
وسياسي. ولكن لماذا

كان غياب كل هؤلاء،
يعني نهاية عصر

الجبابرة، وهل لو تمَّ
إطلاق صفة الجبابرة

على هؤلاء الزعماء
وغيرهم في العالم

العربي، ستكون هذه
الصفة واقعية

وصادقة؟

لم يـأت من فراغ. فـالأخيرة صـاحبة
خبــرة مــشهــودة في مجــال عـملهــا و
تاريخ نـاصع في سلك القضـاء. فقد
كانت قاضيـة في محكمة الاستئناف
و المحـكمــة الـفيــدراليــة المــاليــزيـتين
قـبل أن تعـمل كـــرئيـســـة للقـضــاة في
بلادهـا، كمـا كـانـت من النـاشطـات و
ذوات المنـاصب المرمـوقة في النقـابات
القـانونيـة الماليـزية. إلـى ذلك، نجد
في سيـرتها الذاتية أنهـا بعد إكمالها
تـعلـيــمهـــا الأولـي في مـــدرســـة المـلك
جـــــورج الخـــــامــــس في ســيـــــريمــبـــــان
بـسلــطنــة نيـغيــري، ســافــرت في عــام
1962  إلـــى  لنــدن الـتي نـــالت مـنهــا
ارفع الـدرجات الجامعية في القانون
الــــدولــي العــــام، قـبـل أن تعــــود إلــــى
بلادهـــــا في عـــــام 1965 لــتــتـــــدرج في
مناصب قضائية متنوعة، ولتحصل
مـنـــذ عـــام 1978  علـــى العـــديـــد مـن
جــوائــز الـتقــديــر والأوسـمــة رفـيعــة
المستـوى من ملوك مـاليزيـا، ناهيك
عـن إرســـالهـــا لـتـمـثـيل مـــالـيـــزيـــا في
عــــشـــــرات المـــــؤتمـــــرات القـــــانـــــونــيـــــة

العالمية.
إن الحــدثـين اللــذيـن تـطــرقـنــا إلــى
تفــاصـيلـهمــا في الأسـطــر الـســابقــة،
نـــرجــــو أن يكـــونـــا انـعكـــاســـاً لـنـمـط
جديـد في ما يتعلق بـطلب الخبرة و
الاسـتـــشـــــارة، بمعـنــــى الــتحــــرر مـن
المعـــاييــر  والاعـتبــارات العــاطـفيــة و
التطلع دوما إلى الاسـتعانة بأفضل
مــــا في الكـــون مـن خـبـــرات وكـــوادر و
تجارب بغـض النظـر عن جـنسيـاتها

و مذاهبها.
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محـمــــد بـن راشــــد آل مـكـتــــوم نــــائـب
رئيس دولـة الإمارات العربية المتحدة
ورئـــيـــــس وزرائـهــــــا و حــــــاكـــم دبـــي في
الـــشهـــر المـــاضـي بــتعـيــين القـــاضـيـــة
المــاليــزيــة المـسـلمــة "تــان سيــري داتــو
سيـتي نــورمـــا يعقــوب" ضـمن قـضــاة
محــاكم مـركــز دبي المــالي العــالمي ) و
هـي عـبـــارة عـن محـــاكـم تـــأســسـت في
كـــانـــون الاول 2004 وتخــضع لـنـظـــام
قـضــائـي مــسـتقل و تـتـمـتع بــسلـطــة
قـضــائـيــة فـيـمــا يـتـعلق بـــالفــصل في
المـسائل و المـنازعـات التي تنـشأ داخل
مـــركـــز دبـي المـــالـي العـــالمـي( لـتـصـبح
هــذه الــسيــدة بـــذلك أول قـــاضيــة في
تـــاريخ الإمـــارات والـثـــالـثـــة في تـــاريخ
مـنطقة الخليج بعد البحـرينية منى
جـــاســم الكـــواري الـتـي عـيـنهـــا مـلك
البحـرين الـشيخ حمـد بن عيـسى آل
خلــيفــــة في عـــــام 2000 كقــــاضـيــــة في
المحكـمـــة المـــدنـيــــة الكـبــــرى وضحـــى
إبـراهـيم الـزيــاني الـتي عـينهـا عـاهل
الـــبحـــــريـــن كقـــــاضــيـــــة في المحـكــمـــــة
الـــدسـتـــوريـــة في عـــام 2007 . وتعـيـين
السيـدة نورمـا يعقـوب كان هـو الآخر
في محله و يـتلاءم مع الــوضع الــذي
بلغـته دبـي كـــأســـرع مـــركـــز مـــالـي في
العـــــالـــم لجهـــــة الــنــمـــــو و الــتـــــوسع،
نـاهيـك عن تلـبيـته طمـوحـات صنـاع
القـــرار في الإمـــارات في وجـــود نــظـــام
قـضـــائـي يعـتـمـــد أفــضل المـمـــارســـات
والمعايـير الدولية في تسـوية المنازعات

المالية.
و كـمـــا في واقعـــة تعـيـين الـبـــروفــســـور
تشـون، فإن تعيـين القاضيـة الماليـزية
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ــــــــى تـلــك ــــــــوي يـحـــــصـل عـل أول آســـي
الجـائــزة، و اختــارته جهــات اميــركيـة
عــــــــدة مــــــــرمــــــــوقــــــــة مـــثـل "مـعـهــــــــد
مـــــاســـــاتــــشـــــوســتـــــش للـــتقــنــيـــــة" في
بـــوســطـــون ووكـــالــــة علـــوم الــطـيـــران
والفـضاء الاميـركية )نـاسا( و الهـيئة

التنظيمية النووية كمستشار لها.
وحينما عـاد تشون إلـى مسقط رأسه
ـــــة الـــتغـــــرب و الـــتحـــصـــيل مـــن رحل
الـطـــويلــة، كــافـــأته بلاده بـــأن عهــدت
إلــيه رئـــــاســـــة جـــــامعـــــة ســنغـــــافـــــورة
ـــــة ابــتـــــداء مــن عـــــام 1997 ـــــوطــنــي ال
كـخلف لمـــواطـنه الـبـــروفـيــســـور "لـيـم
بين". و علـى مدى الـسنـوات الثمـاني
المــاضـيــة اسـتـطــاع الـــرجل أن يحــول
ـــــر ـــــى  واحـــــدة مــن اكــب جــــــامعـــته إل
الــصـــروح الـبحـثـيـــة في قـــارة آسـيـــا و
أكـثرها رقيـا. حيث حررهـا أكاديميا و
تنـظيـميــا من الـطــرائق و الأسـالـيب
المتـشـــددة و غيــر المــرنــة المــوروثـــة من
نـظــام الـتعـليـم البــريـطــانـي القــديم
لصـالح طـرائق و أسـالـيب حــديثـة و
مـــرنـــة لجهـــة الاسـتجـــابـــة لمـتغـيـــرات
العصـر و متـطلبـاته. وهكـذا لـم يكن
مـن المـبـــالغـــة إطلاقـــا مـــا ذكـــره وزيـــر
البتـرول و الثـروة المعـدنيــة السعـودي
المهنـدس علي النعيمي حينما وصف
الـرجل بأنه "صاحب أهداف و مبادئ
و حـس حضـاري و ثقـافي، و أثـبت أنه
مـن بـنــــاة الجـــســــور بـين الــــشعــــوب و
الـثقــافـــات، و بين فـــروع العلـم، و بين

المعاهد العلمية".
أمـــا الحـــدث الـثـــانـي غـيـــر المــسـبـــوق
خليجيـا، فقد كـان قرار سـمو الـشيخ
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مـن بـيـنـــانغ المـــالـيـــزيـــة، حـــائـــز علـــى
شهـــادة الـــدكـتـــوراه في الفـيـــزيـــاء مـن
جـــــامعـــــة هـــــارفـــــارد في عـــــام 1973  و
مـاجستـير العلـوم من الجامعـة ذاتها
في عـــــام 1970 ، و انه قـــضـــــى ثلاثـــــة
عقود من حـياته في الولايات المتحدة
ـــــــــوم ـــــــــاحــــث في كـلــــيـــــــــة الـعـل أولا كــــب
والـريـاضيـات في جـامعـة هـارفـارد، ثم
كــأستـاذ في جــامعـة بـراون الـشـهيـرة،
ولاحقـــا كـــرئـيــس لمجـمـــوعـــة أبحـــاث
التصـدع في مختبرات شركة " جنرال
الـكـتــــريـك". وبـــسـبـب هــــذا الـتـــــاريخ
الحـــــافـل و إسهـــــامـــــاته الـعلــمــيـــــة في
مجــال مـيكــانـيكـيــات الـتـصــدع غـيــر
الطولي واسالـيب استخدام الحاسب
في تحـلـــيـل الـــتــــصــــــدع، ثـــم بـــــســـبـــب
أبحـــــاثه الــتــي تجـــــاوزت 150 بحــثـــــا
ـــــــــريـــــــــات المجـلات ــــــشـــــــــورا في كـــب مـــن
الأكاديمـية المتخصـصة، و مسـاهماته
في إعــداد الـتقــاريــر الـهنـــدسيــة الـتي
يـصــدرهــا معهــد الـبيــانــات العلـميــة
الأمـريـكي، انـتخب كــأول سنغـافـوري
يحــصل علـــى عـضـــويـــة الأكـــاديمـيـــة
الـوطـنيــة الاميــركيـة لـلهنـدسـة. إلـى
ذلك حــصل تــشـــون علـــى العـضـــويـــة
الفخــريــة في الأكــاديميــة الاميــركيــة
لـلعلــوم و الـفنــون، و مـنحـته فــرنـســا
وســـــام فـــــارس مــن مـــــرتــبـــــة "فـــــرقـــــة
الـشرف"، كمـا حصل في العـام الماضي
علــى جــائـــزة القـيــادة الـتـي يمـنحهــا
مجلس تـطويـر و دعم الـتعليم لكـبار
المسـؤولين التنفيذيـين )وهي منظمة
عالمية يـشترك في عضويـتها أكثر من
3000 مـؤسسـة علمـية ( فـصار بـذلك
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يقـــضــي بـــتعــيــين رئــيـــــس جــــــامعـــــة
سـنغـــافـــورة الـــوطـنـيـــة الـبـــروفـيــســـور
"تـشـون فـونـغ شيه" كــرئيـس مـؤسـس
لجـــــامعـــــة الملـك عـبـــــدالله للـعلـــــوم و
التـقنية، و هي الجـامعة التي يـنتظر
افـتتــاحهــا رسـميــا في أيلــول 2009  و
الـتـي يــــريــــدهــــا خــــادم الحــــرمـين أن
تجــســــد علـــى الأرض طـمـــوحــــاته في
رؤيـة بـيئـة إبــداعيـة جـديـدة لإجـراء
ـــــة المـــتحـــــررة مــن الأبحـــــاث الـعلــمــي
القيود الـتنظيميـة أو البيروقـراطية،
وللمـسـاهمـة في بنـاء شـراكــات مهمـة
عبر المجـتمعات والثقافات و القارات،
و لاســـتقـــطـــــاب المـــــوهـــــوبــين مـــن كل
أنحاء العـالم، بمـا يعود بـالنـفع على
الـــسعــــوديــــة و المـنـــطقــــة العــــربـيــــة و

العالم.
وإذا مـا عرفـنا الآمـال الكبيـرة الملـقاة
علـى جـامعــة الملك عبـدالله للعلـوم و
الـتكنـولـوجيـا في جـدة كمـركـز بـحثي
بمـــــواصفــــات عــــالمـيــــة، فــــان اخـتـيــــار
الـبــــروفـــســــور تـــشــــون كـــــان في محـله
تمــــامــــا، لـيــــس فقــط لـكــــون الـــــرجل
يـنـتـمـي إلـــى بلـــد حقـق المعجــزات في
مختلف مجالات التنمية و المعرفة و
صار نموذجا يحتذى به، و إنما أيضا
ـــــــرجـل مـــن ـــــــرة ال ـــــــا تحـفـل بـه ســـي لم
إنجــازات علـميـة بـاهــرة و نبــوغ شهـد
بهـمــــا اكـبــــر الجــــامعــــات العــــالمـيــــة و
اشهرهـا إضافة إلى كبـريات الشركات

و المعاهد الهندسية.
وفي هـــذا الــسـيـــاق يـكفــي أن نعلـم أن
تـشــون المــولــود في سـنغــافــورة في عــام
1945 لأب مـن بـكـين الــصـيـنـيــــة و أم
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يمــكـــن أن يـقـــــــدم شـخــــص جـــيء بـه
ــــــــة لـلـعـــمـل مــــــســـتــــــشــــــــاراً لـــتـــنـــمـــي
الــــديمقـــراطـيــــة أو الإصلاح الإداري،
ــــــــة ــــــــد لا يـعــــــــرف لـه تجــــــــرب مـــن بـل
ديمقـراطيـة راسخـة، أو تجـربـة رائـدة
ومعتـرف بهـا في الإدارة، بل تجـربتهـا
الإداريـــة ملــطخـــة بـصـــور الفــســـاد و
المحــــــــســــــــــــوبـــــيــــــــــــة  والـــــتــــــــســـــيـــــب و
الـبيــروقــراطيــة والبـطــالــة المقـنعــة و

غير ذلك من الأمراض.
قلـنا مثـل هذا الكلام سـابقا و كـررناه
مـــراراً مـن مـنــطلق حـبـنـــا لأوطـــانـنـــا
الخـليجيـة و خـوفنـا عليهـا من علـوم
و استـشــارات و تجــارب مـتخلفــة أكل
الــدهــر علـيهــا و شــرب، ولا صلــة لهــا
بمـا يجـري في هــذا العصـر و الكـون ،
و لا يمكن لها أن تـضيف جديـدا إلى
مــــا حققـته أوطـــانـنـــا مـن تـــراكـمـــات
حضـارية في العقـود الأربعة المـاضية.
و يبـدو لي أن صنـاع القـرار- أو هكـذا
أحسـب - قد أدركـوا هذا و اسـتوعـبوه
ـــــر ـــــدلـــيل الحـــــدثــين غــي مـــــؤخـــــرا، ب
المـــسـبــــوقــين اللــــذيـن سـنــــأتــي علــــى

تفاصيلهما في السطور التالية:
ففـي السعوديـة، التي لم يعـرف عنها
إسنـــاد المنــاصـب العـليــا في أجهــزتهــا
الـتـعلـيـمـيــــة الـعلـيــــا إلــــى أجــــانـب –
بـاسـتثنـاء حـالـة جـامعـة الملك سعـود
الـتي تـولـى رئــاستهـا عنـد التـأسيـس
عــام 1957 و لفتـرة محــدودة المصـري
د.عبــدالــوهــاب مـحمــد حــسن عــزام،
أصــــدر خــــادم الحــــرمـين الـــشــــريفـين
الملـك عـبــــدالله بـن عـبـــــدالعــــزيــــز آل
سعـود قـرارا في كـانـون الثـاني المـاضي
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حــــــــــــــــدثــــــــــــــــان غــــــير مــــــــــــســــــبــــــــــــــــوقــــــين في الخــلــــــيــج
د. عبدالله المدني

محاضر اكاديمي ـ البحرين

كـاتـب اردني ـ امــريكـا 


